
تــونس الأولى عربيــا في مــؤشر الديمقراطيــة
“المهدّدة”

, يناير  | كتبه شمس الدين النقاز

تصــدرت تــونس الــدول العربيــة في مــؤشر الديمقراطيــة، حســب أحــدث تصــنيف صــادر عــن “منظمــة
مؤشر الديمقراطية النرويجية” للديمقراطية في العالم.

واحتلّــت تــونس المرتبــة  دوليــا والأولى عربيــا، كمــا ســجلت أعلــى نســبة تطــور إيجــابي علــى الصــعيد
ير المنظمة الصادر مؤخرا. الدولي في مؤشر التطور الديمقراطي بعد تقدمها بـ درجة بحسب تقر

لم نتفــاجأ في الحقيقــة بهــذا التصــنيف لأنــه ســبق لتــونس في الســنوات الــتي تلــت  ينــاير  أن
تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات والفضل في ذلك يعود إلى ما قدّمه التونسيون خلال

أحداث ثورة  يناير التي شهدتها البلاد.

أحد مقاييس الديمقراطية في العالم هو حرية التعبير،وكانت الأخيرة في تونس مطلقة ما بين  و
 وكــانت معظــم الأصــوات مســموعة وصرخ كــلّ حــزب وجماعــة بــأعلى صــوته معلنــا تــوجهه

وأهدافه وأطروحاته وآراءه في الأحداث والنوازل التي تمر بها البلاد وقتها.

كانت الحكومة التونسية في تلك الفترة -وإن قلّت نسبيا الآن- تحاول أن تُظهر للعالم أنها بتسامحها
وانفتاحهــــا علــــى الآخــــر تســــعى إلى إرســــاء دولــــة القــــانون والمؤســــسات الــــتي تسودهــــا الحقــــوق
والواجبــــات،ولكن ورغــــم كــــلّ تلــــك الجهــــود،رفضت المعارضــــة التونســــية أن  تنخــــرط في المــــشروع
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الــديمقراطي الحقيقــي بــأن تكــون معارضــة بنــاءة لا هدامــة،ما أحــدث حساســية كــبيرة بين مختلــف
الأطراف السياسية.

هذا التصنيف الجديد لم يكن مجاملة لتونس على الصعيد العربي، فإذا ما استثنينا تونس ولبنان فلا
يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية في العالم العربي الذي يعيش حالة من الفوضى الكبيرة بسبب الفتن

الداخلية والخارجية، ما عطّل عملية الإصلاح والبناء في المنطقة بأسرها.

لقد خطت الحكومات التونسية المتعاقبة ولجان الإصلاح وهيئات تحقيق أهداف الثورة منذ أن غادر
الرئيس زين العابدين بن علي البلاد،خطوات متقدمة في الشأن الإصلاحي.

يــل  صــادق مجلــس الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصلاح الســياسي ففــي شهــر أبر
والإنتقال الديمقراطي في تونس على احداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات للإشراف على انتخاب
كتوبر من نفس العام وقتها وذلك للتخلص مع الموروث السابق المجلس الوطني التأسيسي في شهر أ
وهي أن وزارة الداخلية هي المشرفة على الإنتخابات التي كانت مزورة على مر نصف قرن من تاريخ

تونس.

وفي  مـن شهـر نـوفمبر مـن نفـس العـام، و بـاقتراح مـن نفـس الهيئـة وبعـد الإطلاع علـى رأي الهيئـة
ــــوب ــــة المســــتقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،صــــدر المرســــومين المنظمين لقطــــاع الإعلام  المكت الوطني
ية التونسية في خطوة أولى لاستقلالية الإعلام وتحريره والسمعي البصري في الرائد الرسمي للجمهور

من تبعية السلطة.

وفي العام  نص القانون الأساسي عدد  لسنة  المؤ في  ديسمبر  والمتعلق
بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على إحداث “هيئة الحقيقة والكرامة”. وتتمثل مهام هذه الهيئة
في التحقيق وكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ  جويلية  إلى غاية
 ديسمبر ، وتقديم قائمة الضحايا وجمع روايات وشهادات الضحايا وتحديد مسؤوليات
الدولة ومؤسساتها وإنشاء قاعدة بيانات حول هذه الانتهاكات. كما تتولى الهيئة مسؤوليات هامة
خاصـة في مجـال جـبر الـضرر ومقاومـة الفسـاد فهـي تعمـل علـى تقـديم توصـيات لجـبر الـضرر، وإدارة

برنامج جبر الضرر الذي ستقوم بإرسائه.

 وفي شهر ديسمبر  انطلقت أشغال الهيئة في استقبال الشكاوي والعرائض من قبل المتضررين
مـــن النظـــام الســـابق ليصـــل عـــددها الجملـــي إلى غايـــة شهـــر ديســـمبر  إلى  شكـــوى

وعريضة عقد منها  جلسة استماع للمتضررين.

إنّ جهــود الإصلاح متواصــلة في تــونس وأمــل التونســيين في الديمقراطيــة أيضــا لا يــزال علــى أشــدّه
وجهود الحكومة الحالية في تحقيق أهداف الثورة لا يبدو على أحسن حال والسبب في ذلك عزم
الحكومة على محاربة الإرهاب دون مراعاة حقوق الإنسان وهو ما تسبّب في عودة بعض الممارسات
الأمنية إلى سابق عهدها،معتمدين في ذلك على الضوء الأخضر من قبل رئيس الحكومة التونسية

الحبيب الصيد الّذي صرحّ في  من شهر ديسمبر الجاري أنّ حقوق الإنسان بلا أمن لا معنى لها.



التونســيون يطمحــون لديمقراطيــة حقيقيــة لا هــي علــى المقــاس الغــربي ولا العــربي، كمــا يرغبــون في أن
يكونــوا ســعداء في دولــة القــانون والمؤســسات لا في دولــة قــانون الغــاب،فرغم أن تــونس هــي الدولــة
الأولى في الديمقراطيــة في العــالم العــربي إلا أنهــا في المرتبــة الأخــيرة في مــؤشر الســعادة في العــالم العــربي
وحصلت على المركز ال عالميا وذلك حسب تقرير مؤشر غالوب-هيلث واي الدولي للسعادة في
شهر يونيو  عن مؤشر السعادة في العالم لعام . واعتمد المؤشر وقتها على مقابلات مع
كــثر مــن . شخــص، تــتراوح أعمــارهم بين  ومــا فــوق ذلــك في البلــدان الـــ في عــام أ

.

وكان من أبرز  المعايير الرئيسية التي اعتمدها المؤشر للتصنيف:
– شعور الإنسان بوجود هدف له في الحياة.

– مستوى الرفاهية المالية والحالة الصحية الجيدة.
– والمشاركة المجتمعية، ومدى الثقة في الانتخابات والمؤسسات المحلية.

-الضغوط والأعباء اليومية.
– وجود نية للهجرة من عدمها.
– والأمن الغذائي ووجود مأوى.

– ومدى الاستعداد للعمل التطوعي ومساعدة الآخرين.
كثر المعايير المدروسة والشاملة لقياس مدى شعور الناس وبحسب مركز جالوب فإن هذه المعايير هي أ

بالسعادة.

وكان هذا ترتيب الدول العربية مع وضع الترتيب العالمي للدولة بين قوسين:
() الإمارات -

() السعودية-
() البحرين -
() يتانيا -مور
() الكويت -

() السودان -
() الجزائر -
() لبنان -
() اليمن-

() الأردن-
() العراق -

() فلسطين -
() المغرب -

() مصر -
() تونس-

(-) ”يـة الإنترنـت يـدوم هـاوس عـن “المـؤشر العـالمي لحر يـر لمؤسـسة فر كذلـك خلـص تقر



والذي تضمن دراسة أوضاع الإنترنت بـ  دولة بالعالم إلى أن أيا من الدول العربية وقعت تحت
تصنيف الدول الحرة وفقًا للمؤشر، ووقعت  دول – من بين  دولة عربية شملتها الدراسة –
تحت تصنيف الدول “الحرة جزئيا” وهي تونس والمغرب ولبنان والأردن وليبيا واحتلت تونس المرتبة
يــا في ذيــل القائمــة العربيــة بحصولهــا علــى الأولى عربيــا بحصولهــا علــى ( نقطــة) بينمــا جــاءت سور

يا على أي دولة في العالم ما عدا الصين التي حصلت على () نقطة. ( نقطة) ولم تتقدم سور

وظلت تونس تحت تصنيف”الحرية الجزئية” وقتها بسبب أحكام صادرة ضد التونسيين لأسباب
تتعلق بنشر آرائهم عبر الإنترنت؛ إذ حوكم عدد من التونسيين بسبب أنشطتهم على الإنترنت؛ من
أبرزهم راشد الخياري، مدير موقع صدى الذي تلقى حكمًا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر بتهمة
التشهير بعد نشر فيديو لسيدة شتمت قاضيًا عقب حكم صادر ضد ابنها، كما قضى المدون ياسين
العياري حوالي  شهور بالسجن بعد محاكمة عسكرية بتهمة إهانة ضباط الجيش وكبار المسؤولين

في وزارة الدفاع من خلال عدد من المنشورات له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يــة الصــحافة ففــي تصــنيف منظمــة مراســلون بلا حــدود للعــام  احتلــت أمــا فيمــا يتعلــق بحر
تونس مرتبة متأخرة في هذا التصنيف وكان مرتبتها  عالميا وذلك بسبب الإعتداءات المتكررة على

ير المنظمة. الصحفيين بحسب ما جاء في تقر

يــة التعــبير في تــونس مكســب بفضــل الثــورة لا بفضــل حــاكم ولا محكــوم هــذا مــا قــالته منظمــات حر
ــة علــى الحفــاظ علــى هــذه ــدني ونشطــاءه ومــن الأفضــل أن تســعى الحكومــات المتعاقب المجتمــع الم
المكاســب ودعمهــا لا قمعهــا لســبب أو لآخــر وعلــى المســؤولين التونســيين أن يشتغلــوا علــى تحسين
صورة تونس في الخا بالحفاظ على مكتسبات ثورة  يناير ودعمها لا بدعم أنشطة جانبية على
كبر علم في العالم-بلغت مساحته  آلاف و متراً مربعاً، وقد استلزمت حياكته  ألف غرار أ
كثر من أربعين طباخا كبر عجة بالنقانق شارك في تجهيزها أ متر من القماش وبلغ وزنه . طناً- وأ
وتكونت من   بيضة وكمية كبيرة من النقانق، في الوقت الذي يعاني المئات في المناطق المهمشة

من الفقر والجوع

 وتحذر فيه الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة عالمية من احتمال وقوع مجاعات في مناطق مختلفة من
العالم، خاصة في دول أفريقية.
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